
يمــــة في ــــاتو: هــــل تصــــمد العز ــــاء الن إحي
مواجهة أزمة اقتصادية؟

, يوليو  | كتبه هنري فوي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، كان ذلك تاريخيًا، كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بــالقرار ووصــفه بغــير المســبوق بالنســبة لأوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــال بــوريس جونســون،
رئيــس وزراء بريطانيــا: “أهــم اســتنتاج يحتــاج فلاديمــير بــوتين إلى استخلاصــه، ممــا حــدث في الأيــام

القليلة الماضية، هنا في الناتو وسابقًا في مجموعة السبع، هو أننا متحدون تمامًا”.

يد مثل العناق والمصافحات والمودة التي ظهرت هذا الأسبوع، في القمة السنوية لحلف الناتو في مدر
ا على الحرب في واجتماع مجموعة السبع في ألمانيا؛ علامة فارقة جديدة للوحدة الغربية ضد روسيا رد
أوكرانيــا، وذروة تحــالف جــدده الصراع علــى حــدود النــاتو، كمــا كــانت هنــاك أيضًــا تحــذيرات بشــأن

التهديد المتزايد الذي تشكله الصين.
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تفـاخر جونسـون؛ الـذي غالبًـا مـا كـان مصـدرًا للغضـب داخـل الاتحـاد الأوروبي بسـبب تأييـده لخـروج
ية، أما ماكرون، الذي انتقد قبل أقل من ثلاث سنوات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالوحدة القار
“الموت الدماغي” للناتو؛ فقد تحدث عن “ضرورته”، وكان الجدل حول انفصال الولايات المتحدة عن
أوروبا والصراع على الأهمية بين الناتو والاتحاد الأوروبي في الدفاع عن القارة – الذي كان بارزًا للغاية

قبل ستة أشهر فقط – صامتًا.

وقال بايدن في ختام القمة يوم الخميس: “في كل خطوة من هذه الرحلة، نضع علامة على الوحدة
والعزم والقدرات العميقة للدول الديمقراطية في العالم للقيام بما يجب القيام به”، وأضاف: “اعتقد
بوتين أنه يمكن أن يكسر تحالف شمال الأطلسي. لقد حاول إضعافنا، وتوقع أن ينكسر عزمنا. لكنه

يحصل على ما لا يريده نهائيا”.

لكن عودة خطاب الحرب الباردة، وتحالف القيم المعارض لموسكو – وبكين – في عالم تمزقه المنافسة
الإستراتيجيـة؛ أخفـى الخلافـات المتزايـدة حـول كيفيـة تحمـل التكـاليف الاقتصاديـة المتزايـدة للحـرب في
أوكرانيــا؛ حيــث ســتختبر هــذه الخلافــات العزيمــة الغربيــة، فيمــا تعكــر التــداعيات الماليــة والاجتماعيــة

والجيوسياسية للحرب السياسات العالمية.

كـثر مـن أربعـة أشهـر منـذ أن أمـر الرئيـس الـروسي قـواته بـدخول أوكرانيـا؛ حيـث تسـببت لقـد مـضى أ
ــع ســكان البلاد، ــد مــا يقــرب مــن رب ــدنيين، وتشري ــود والم الحــرب في مقتــل عــشرات الآلاف مــن الجن
وأغرقت العالم في سلسلة من الأزمات المتزايدة، من التضخم الجامح إلى نقص النفط والغذاء الذي

أدى إلى تزايد التحذيرات من الركود.
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يــا؛ تراجــع قــادة مجموعــة الســبع، بعــد أن فشلــوا في التوصــل إلى اتفــاق بشــأن آليــة عقوبــات في بافار
جديدة لضرب عائدات النفط الروسية؛ حيث اختلفوا حول كيفية محاربة التضخم المتصاعد.

كـثر مـن أي وقـت يـد علـى تحـالف عسـكري يعتمـد أ وبينمـا أشرف بايـدن عـبر المحيـط الأطلسي في مدر
مــضى علــى نعمــة وجــود الــبيت الأبيــض؛ فقــد اهتزت واشنطــن بســبب التفاصــيل المروعــة لمحــاولات
الرئيس السابق دونالد ترامب للاحتفاظ بالسلطة بطريقة غير شرعية بعد الانتخابات الأخيرة. ومع
استمرار ترامب كمرشح رئاسي محتمل لسنة ، قدمت جلسات الاستماع صورة فنية للصراع

السياسي وانقسام المجتمع الذي يزعج رئاسة بايدن بشكل متزايد.
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بالنسبة لماكرون وجونسون أيضًا، قدمت القمتان المتعاقبتان بعض الراحة من الصداع السياسي في
بلادهما – والذي ليس مرتبطًا بأوكرانيا ولكن من المحتمل أن يتفاقم بسبب المشكلات الاقتصادية –

والتي يمكن أن تعرقل حكومتيهما.

يقول فرانسوا هايسبو، المستشار الخاص في مؤسسة البحوث الاستراتيجية، وهي مؤسسة فكرية
فرنســية: “إذا تحــدثت هنــا والآن، فــإن الإجابــة هــي نعــم، إنهــا صــحيحة، فنحــن جميعًــا نتخــذ نفــس
الموقف؛ وبشكل مثير للدهشة بما فيه الكفاية”، وأضاف أن “نظام العقوبات مستمر ويتم تعزيزه
وكانت مجموعة السبع مهمة في هذا الصدد وبالطبع، كان الناتو احتفالاً بالحب. لكن هذا لا يحكم

مسبقا على المستقبل”.

وفي إشــارة إلى التــوترات الكامنــة وراء خطــاب الوحــدة الغــربي، اســتخدم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
كيد حق النقض المحتمل على انضمام السويد أردوغان المؤتمر الصحفي الأخير لقمة الناتو لإعادة تأ

إلى الحلف، ما عكس – جزئيًا – قراره بمعارضته لعضويتها، وذلك عشية الحدث.
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ــاتو، لدرجــة أن وفــد القمــة ــد أردوغــان في وقــت متــأخر كــدليل علــى وحــدت الن ــم تأييــد تهدي لقــد ت
السويدية كان قد سافر بالفعل إلى ستوكهولم في ذلك الوقت، بعد إقلاعها من مدريد للاحتفال بما

اعتبروه عملاً جيدًا.

خطاب الحرب الباردة
يـد بأنهـا “تحوليـة”، إنـه يـرد علـى غـزو روسـيا لأوكرانيـا مـن خلال يقـول النـاتو، الـذي وصـف قمـة مدر

إصلاح كيفية عمل الحلف.

بصرف النظر عن دعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام؛ فقد وافق على إعادة التفكير الشاملة في
موقفه الدفاعي، وكشف النقاب عن خطة لزيادة عدد قوات التأهب القصوى الجاهزة لصد هجوم
كثر من ؛ حيث إن هذه القوات جزء من عقيدة كثر من سبعة أضعاف إلى أ روسي، من أ

أمنية جديدة للعقد المقبل تعزز الدفاع عن القارة بعد حرب الانقسام في أفغانستان.

ووُصفت الصين أيضًا للمرة الأولى بأنها تحد لمصالح وأمن الناتو؛ حيث اتفق القادة على لغة تنتقد
بكين لقرارها الوقوف إلى جانب بوتين ضد الإدانة الغربية للحرب، وقال الأمين العام لحلف الناتو
يــا الجنوبيــة ينــس ســتولتنبرغ بعــد اجتمــاع لقــادة النــاتو بالإضافــة إلى زعمــاء أستراليــا واليابــان وكور
يلندا والاتحاد الأوروبي والسويد وفنلندا وجورجيا؛ حيث ناقشوا موضوع الصين: “إننا نواجه ونيوز
الآن حقبــة مــن المنافســة الاستراتيجيــة”، وأضــاف: “إننــا نــرى شراكــة إستراتيجيــة عميقــة بين موســكو
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وبكين، ويجب أن نكون واضحين بشأن التحديات الخطيرة التي يمثلها ذلك.”

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



يعترف السياسيون صراحة بأصداء الحرب الباردة للوضع الجديد؛ “عليك أن تفكر في سبب نشوء
النـاتو؛ لقـد كـان الأمـر يتعلـق بالتهديـد مـن الاتحـاد السـوفيتي. لـذا، بهـذا المعـنى، هنـاك شيء يعـود إلى
يـــر الـــدفاع الهولنـــدي، مضيفًـــا: “الغـــرب ضـــد الأيـــام الخـــوالي”، كمـــا يقـــول كاجســـا أولـــونغرين، وز

السوفييت… لكنها الآن روسيا”.

تردد صدى هذه اللغة بقوة في قمة مجموعة السبع في منتجع شلوس إلماو الفاخر التي سبقت الناتو
.مباشرة؛ حيث تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن وحدة لا تتزع

لكـن الحـديث عـن القيـم المشتركـة لا يمكـن أن يخفـي التـوترات المتزايـدة بين أعضـاء مجموعـة السـبع؛
كثر وضوحًا وإلحاحًا. فخلف الكواليس؛ كان حيث أصبحت الخسائر الاقتصادية للحرب في أوكرانيا أ
المسؤولون يكافحون من أجل الحفاظ على خط مشترك حول موضوع عقوبات الطاقة على وجه

الخصوص.



ومنــذ الربيــع المــاضي، تضغــط الولايــات المتحــدة بشكــل خــاص علــى الاتحــاد الأوروبي للنظــر في طــرق
لفرض سقف على سعر النفط الروسي، كبديل للحظر الجزئي الذي قرره الاتحاد في نهاية مايو/أيار في

حزمة العقوبات السادسة.

كبر، بالنظر إلى أن تضخم يادة أسعار النفط بشكل أ وكان القلق الرئيسي للولايات المتحدة هو تجنب ز
كــثر مــن  بالمئــة في كــل مــن الولايــات المتحــدة أســعار المســتهلكين علــى أســاس ســنوي يصــل الآن إلى أ
ــاء؛ ــد مــن المحللين مــن حــدوث ركــود اقتصــادي. في هــذه الأثن ومنطقــة اليــورو، ويخــشى عــدد متزاي
أصــبحت إدارة بايــدن تخــشى بشكــل متزايــد مــن الهزيمــة في الانتخابــات النصــفية في نــوفمبر/تشرين

الثاني المقبل.

كيد على قلق القادة بشأن ارتفاع أسعار النفط خلال القمة عندما تم تصوير ماكرون أمام وتم التأ
الكاميرا وهو يناقش مع بايدن كمية الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة لأعضاء أوبك الرئيسيين.

في الفــترة الــتي ســبقت قمــة مجموعــة الســبع؛ عملــت الولايــات المتحــدة بشكــل مكثــف مــع المفوضيــة
الأوروبية والمملكة المتحدة على نسخة جديدة من سقف السعر، عبر هيكل حوافز يكون فيها وصول
المسـتوردين إلى الخـدمات الماليـة الغربيـة مشروطًـا بسـقف سـعري يتـم ملاحظتـه علـى شحنـات النفـط

الروسية.

في الحدث؛ وافق قادة مجموعة السبع فقط على استكشاف الفكرة. وكانت ألمانيا، التي تتولى رئاسة
مجموعة السبع، حذرة بشكل خاص بشأن فكرة تحديد سقف للأسعار؛ حيث قال أولاف شولتز،
المســتشار الألمــاني، إن المفهــوم كــان طموحًــا للغايــة وأن هنــاك الكثــير ممــا يجــب وضعــه في مكــانه حــتى



يدخل حيز التنفيذ.

وفي الاجتماعات التي عُقدت في اليوم السابق؛ اتخذ ماكرون موقفًا خاطئًا لنظرائه من خلال التلاعب
بفكــرة وضــع حــد أقصى لأســعار النفــط العالميــة؛ وليــس فقــط أســعار النفــط الخــام الــروسي، ولم يعــرف

القادة الآخرون كيف يمكن تحقيق مثل هذا العمل الفذ.

ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، فإن أصعب مهمة هنا ليست تقنية بل سياسية؛
حيـث يقـول المسـؤول: “علينـا القيـام بواجبنـا وإقنـاع عـدد كـافٍ مـن الـدول بالتسـجيل فيهـا”، وذلـك
بـالنظر إلى أن حزمـة عقوبـات الاتحـاد الأوروبي الأخـيرة الـتي اسـتغرقت أسـابيع مـن الجـدل والتسويـة
لكسب التأييد بالإجماع؛ حيث يقول مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي: “من غير المحتمل إلى حد كبير

أن تكون هناك حزمة سابعة في أي وقت هذا الصيف”.

الواجهة الكاذبة
مع مغادرة ما يقارب من  رئيسًا؛ بين رئيس دولة ورئيس حكومة، من مدريد مساء الخميس،
ــد إلى إزاحــة موضــوع ــة القاتمــة بشكــل متزاي ــدين إلى بلــدانهم الأصــلية؛ أدت الصــورة الاقتصادي عائ

الحرب في أوكرانيا من الصفحات الأولى للصحف.

علــى هــامش القمــة؛ لاحــظ الــوزراء وكبــار المســؤولين بشكــل خــاص الانقســام المتزايــد بين دول أوروبــا
الشرقيـة؛ حيـث يكـون لـدى السـكان مخـاوف ملموسـة مـن الغـزو الـروسي، والـدول الغربيـة، مـا يعـني

كبر. انخفاض مستوى المخاطر أن ارتفاع تكلفة الغذاء أو فواتير التدفئة يعتبر مشكلة أ

وتقول تيريزا فالون؛ مديرة مركز دراسات روسيا وأوروبا وآسيا في بروكسل: “إن خطاب الوحدة عبارة
ــا مــا يركضــون في اتجاهــات مختلفــة “، ــع نوعً ــبيرة… الجمي ــاك انقسامــات ك ــة. هن عــن واجهــة كاذب
وأضافت: “يمكن أن تكون الحروب مسببة للانقسام، ويمكن أن تكون أحداثًا شديدة الاستقطاب

فيما يخص المال، سعر النفط، التضخم… الواقع الاقتصادي سوف ينفجر”.



يو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي، إلى مغادرة قمة الناتو يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من واضطر مار
نهايتهـا، لحضـور اجتمـاع مجلـس الـوزراء بشـأن الأزمـة، وفي صـباح اليـوم التـالي؛ دفعـت إيطاليـا أعلـى

تكاليف اقتراض على ديونها منذ أعقاب أزمة ديون منطقة اليورو.

يقول هايسبو، إنه مع بدء الرياح المعاكسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإلقاء بثقلها على
القــادة الغــربيين؛ ســيعتمد الكثــير علــى شهيــة بايــدن لمواصــلة حشــد الأوروبيين للقضيــة، ومــا إذا كــان
جــنرالات بــوتين يواصــلون ارتكــاب أعمــال حــرب تعتبرهــا العواصــم الغربيــة غــير معقولــة، مضيفًــا بــأن
الهجوم الصاروخي على مركز تجاري في وسط أوكرانيا هذا الأسبوع سيعزز وحدة التحالف، متابعًا:
“قرر الأمريكيون في بداية الحرب أن يقودوا بشكل لا لبس فيه، لذلك لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم في
بعض الأحيان، ولم يكن الأوروبيون بالضبط الأعنف من حيث السعي للمعركة، وبالتالي فإن القيادة

ية، حيث تعتمد تقلباتها بشكل أساسي على قرارات الآخرين”. الأمريكية ضرور

المصدر: فايننشال تايمز
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